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 : الملخص
هو دراسة تهدف إلى فهم اللغة العربية في العصر الحديث وتحليل   العربي الحديث، اللغوي  لبحث ا

يتم دراسة   حيث فترة الجاهلية حتى العصر الحديث، من ، كرونولوجياسماتها وخصائصها المميزة، 
التغيرات الصوتية والنحوية والصرفية والمعجمية التي طرأت على اللغة على مر الزمن، انطلاقا من 

يقف الدرس اللساني العربي الحديث عند قواعد النحو والصرف في اللغة فالأصوات تصنيفا وتحليلا، 
الحديثة، الناتجة عن المناهج الغربية  العربية بنظرة جديدة غير النظرة التراثية، وبالأخص التغيرات اللغوية 

، والعلاقات النحوية بينها في  التراكيب إعادة دراسة بالتي أسقطت على الدراسات اللغوية العربية، ذلك 
 ة .الجملة العربية، وصولا إلى الدلال

والوقوف  إلى فهم وتحليل اللغة العربية في العصر الحديث العربي الحديث  اللغوي  لبحث ا سعىي
، وفق رؤية جديدة،  بغية مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى مختلف  على التحولات الطارئة عليها

 الميادين من تكنولوجيا ومناهج حديثة في الدراسات اللغوية .

 

1
 يونسي مصطفى  
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 . تحول، مبدأ، لسانيات حديثة، لغةال بحث،ال الكلمات المفتاحية :

 
:Abstract  

Modern Arabic linguistic research aims to understand the Arabic language in the 

modern era and analyze its distinctive features and characteristics chronologically, from the 

pre-Islamic era to the present day. It examines the sound, grammatical, morphological, and 

lexical changes that have occurred in the language over time, starting from sound 

classification and analysis. Modern Arabic linguistic studies depart from traditional 

perspectives and focus on the rules of grammar and morphology in the Arabic language, 

particularly the modern linguistic changes resulting from Western methodologies that have 

been applied to Arabic linguistic studies. This involves re-examining structures, the syntactic 

relationships within Arabic sentences, and ultimately, semantic analysis. 
Modern Arabic linguistic research seeks to comprehend and analyze the Arabic 

language in the modern era, and to identify the emerging transformations by adopting a fresh 

perspective that keeps pace with developments in various fields, such as technology and 

modern methodologies in linguistic studies . 
Key words  : Research, language, modern linguistics, principle, transformation   .  

 مقدمة:  

مسايرة لروح العصر الذي غلب عليه الاحتكاا   خلال القرن التاسع عشرغوية الدراسات اللّ تطوّرت 
تبااين ثمّ كان من ثراء غذا الاهتما  ، إلى المناهج العلمية ونقل المعارف الروحية إلى الوظيفة الاجتماعيّة 

وكان لزاما على الخائضين في هاذا التوجّاه أن يبااينوا أسااليب القادامى فاي ،   ةغويّ تناول الظاهرة اللّ  اهجمن
اللغااوي الااذي أيااحى يساامّى الاادّرس اللساااني ، مسااتفيدا ماان اةجااراءات التط ي يااة والمخ ريااة  كيفيااة الاادرس

للظااهرة اللغوياة بادياا الجوانب الشاللية وكان التركيز على ، والاستعانة بمناهج العلو  الاجتماعية والنفسية 
 .بلل جلاء 

ف إلاى الرصايد التراثاي جواناب منيارة التي تضاي نّوعيةالنقلة الق يتحقمستهدفا اللسانيات  علم رو ظهكان 
ولقااد تطلّااب الانخاارال فااي المنظااور ،   العرباايّ  علااى البحااث اللغااويّ  ةجديااد فهومااا ،  وتضاافي ماان الظاااهرة 

ثاامّ بعااد الانتهااا  تاامّ ،  التااي غالبااا مااا كاناات مسااطّحة  الرّؤيااة التاريخيااةالتقيّااد بالابتعاااد عاان الجديااد ياارورة 
ل حقاائق ،  فتحرّر اةنساان وهاو يت ما  إلى عدسة المجهر الآنيوجوهرها غة أمر النظر في ح يقة اللّ إيلال 

المانهج الاذي هاو  علاى والتركياز  chronologie يائقة التقياد بالمتابعاة الكرونولوجيّاةالظاهرة اللّغوية من 
،  حيث صارت الظااهرة اللغوياة منظاورا إليهاا مان  اوياة قابليتهاا ةنتاا  واقاع إنسااني وظيفاي  معيار تقديري 
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التاي ذأ  أعلامهاا علاى تر ياة النظار  ةساانيات العربياّ اللّ  ويملننا اعتبار هذا الاهتما  والتحوّل بمثابة ان ثاا 
ظاااهرة اللسااانية مجالاهااا النظاار فااي أثنائهااا  اايئا فشاايئا إلااى أن ت لااورت الرؤيااة وتوطّاادت المقااولات وصااار لل

وكااان ،   ،  و لاام تكاان الدراسااة اللّغويااة العربيااة بمعاازل عاان هااذا التّحااول الااذي أحدثتااه اللسااانيات والتط يااق 
،  فواكاب اللغوياون هاذا التطاور الحاصال فاي الادرس اللّغاوي العرباي،  فاي  المنهج التركيز خلال ذلك على

نيات،  فكااانوا بااين مويااد ورافاام،  فئااة ماانهم وقفاات عنااد التاارا  إطااار الرؤيااة الجدياادة التااي فريااتها اللسااا
اللغااوي القااديم،  وفئااة حاولاات الااربا بااين الدراسااة اللغويااة للتاارا  العربااي القااديم وربطااه بمعطيااات الحاياار 

الجديادة،  بحجاة  الدراساة   اطرقديم،  وولّات وجههاا  اللغوي العالمي،  وفئة أخرى انسلخت عما هو ثراثيّ 
 صر . مواكبة الع

فقاد كاان لهام فضال ،   ين العار  غاويّ قادامى اللّ  العربية الحديثة من جهاود الدراسة اللسانية استفادت 
والذي يفلي مقولاتهم لا يشقّ عليه الاهتداء إلى ، طر  أبوا  الدرس اللساني منذ ابن جنّي وتلميذه سي ويه  

بية لذلك تميّازوا باالجمع باين المنحياين الوقوف على منهج خاصّ بهم استفادوه من  دّة إخلاصهم للغة العر 
فااااي الاااادرس اللساااااني ع المنحااااى المعياااااري والمنحااااى الجمااااالي فكااااانوا فااااي كاااال ظاااااهرة لغويااااة يوولااااون إلااااى 

،  ومحيطاااه  عاااالم اةنساااان الاساااتطاعة والكياساااة واللياقاااة والاااتفهّم ولكااال هاااذه العلااال صااالة وثيقاااة بموياااو  
تلف فيه الط يعة المنهجية والفكرية التي تمت باه معالجاة القضاايا غير أن المخ،  والتعليمي وال يئيّ  الفكري 

 . ومعاينتها من خلال الواقع اللغوي 

يتمياااز الااادرس اللسااااني العرباااي الحاااديث بمجموعاااة مااان الخصاااائص والسااامات التاااي اساااتمدتها مااان 
يثاااة، الماااورو  القاااديم للااادرس اللغاااوي، ومنهجتهاااا فاااي إطاااار الجدياااد، يااامن حقااال المعاااارف اللساااانية الحد 

كالاتسقلالية عن با  العلو  والتوجه الى اللغاة المنطوقاة المهملاة قاديما بالدراساة والتحليال والاساتقراء، وكاذا 
برفع الفوار  عن اللغات،  والسعي الى تكامل منهجى،  وبناء نظرية لسانية عامة،  معتمادين علاى أحاد  

 ما توصل اليه العلم . 

 : صياغة اة لالية لهذه الورقة البحثية على النحو الآتي، يملن  ما س ق بناءً على 

ما هي اةرهاصات الأولى للدرس اللساني العربي الحديث ؟  وماهي سماته وخصائصه ؟ كيف أثرت هذه  
 السمات والخصائص في الدرس اللساني العربي الحديث ؟
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 وللإجابة عن هذه التساؤلات اتخذنا المنهج الوصفي س يلا . 

الارهاصات الاولى للدرس اللساني العربي الحديث، يحيل الى الكلا  عن جهود  الحديث عن 
اللسانيين العر  أمثال  : إبراهيم أنيس، تمَّا  حسان، كمال بِشر، محمود السعران، ع د الرحمن الحا   
صالح،  مصطفى غلفان،  ع د السلا  المسدي وغيرهم،  من الذين جادت قرائحهم بالجديد في البحث 

السمات والخصائص التي اكتس ها الدرس اللساني العربي الحديث،  م ينين في ذلك كيف أثرت هذه عن 
 الأخيرة على البحو  اللغوية العربية بصفة عامة .  

 ومنه قسمنا بحثنا هذا إلى مباحث جاءت على النحو الآتي :

  . اةرهاصات الأولى للدرس اللساني العربي الحديث  المبحث الأول :

 قراءة في سمات وخصائص الدرس اللساني العربي الحديث .   المبحث الثاني :

 أثر خصائص الدرس اللساني العربي الحديث على اللغة العربية .   المبحث الثالث :

 النتائج المتوصل إليها . همّ البحث عبارة عن استعراض لأ  خاتمة 

مختلف  في الحديث  ساني العربيّ على الرغم من المشللات العويصة التي تعترض تقد  البحث اللّ 
تلائم ما كانت المجتمعات   ،  ونشر ثقافة لسانيةالنشاطات البحثية المسداة من ق ل اللسانيّين العر  
ه الروح العلمية الطارئة قد بدت ظاهرة  هذ  فإنّ ،  العربية قد  رعت في تذوّ  تبا ير بوادر نهضته 

البحث اللساني أخذ  وقد ،  والعالميّ  على المستويين العربيّ  نماء وانتشار في  للي التشخّص والتّجلّي
 . معا الحديثة والمعاصرة  غويّةجاها تميل اليه الدراسات الليشلل نشاطا بار ا وات

 الحديث :  العربي  ساني رس الل  الإرهاصات الأولى للد   .1

ر  يفكتّ المنهج لآخر،  حيث الأنا هو ة الأنا واالحديث إلى ثنائيّ  ساني العربيّ س اللّ ر يرجع منش  الد  
متجاو  مع النهضة الصناعية الغربية حيث  غوي الغربي الللّ الفكر اهو ف أما الثانيراثي القديم،  و غوي التّ اللّ 

وقد ناسب هذا التحوّل يرورة   ، ظهر ذلك جليا على أسبا  الحياة باستفادة اةنسان من الثورة الصناعيّة 
  الحديث في جوّ   ساني العربيّ رس اللّ الدّ  معرفة جديدة في منهجها وكيفياتها وذلك هو أن ي ر  إلى الوجود 

ثمّ محاولة الاستفادة من ملاسب الآخر  الأنا العربي الاسلامي،  الاعتزا  بترا  ثنائية  ه ثقافي عا  تحلم
موثّر منهجا  ومظهر الثّنائيّ ،  واللسانيات العربية هي بالضرورة نتا  هذا الا لال الثقافي  الغربي المعاصر
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المت ثرة بحمية   ، وقد ولّد اةحساس بالاعتزا  بعم الأحلا  النقدية أو التحليلية 1 من مظاهره ومعرفة 
 . العروبة التي قد تعطّل مويوعية النظر ولياقة الفهم ومصدا ية الحلم 

كان اقتنا  اللغويّين العر  بثورة البحث اللساني الغربي كافيا للشرو  في الاقتباس والمقارنة  
من ق ل الباحثين   اللغوية ، وتسليا التط يقات المِخ رية وربا البحث اللساني بالنظريات النفية والاجتماعيّة

لأنّ ينظر الباحثون العر  من  اوية جديدة على   وهذا التحوّل في الفكر والمنهج كان محرّيا، العر  
اللغة العربية ، لا في أساسياتها عادة النظر في منهج تراثهم ثمّ مسّ هذا التحوّل يرورة التشجّع ة 

ومبادئها ولكن من حيث ربا اللغة العربية بالاجتما  على  اكلة ما نحاه ديسوسير في منهجه البحثي  
اعتمد هذا التحوّل انطلاقا من  ، من النّظر  سابقها ل مغايرة نظرة جديدة  قد اقتضى،  و اللغوي الجديد 

نابوليون   ةحملبترجع عربي الحديث ألا وهي ربا النهضة العربي الح يقة التاريخية التي اعتمدها الفكر ال
وقد كان الموقف التاريخيّ س با في إثارة ير  من العدائية التاريخية بين الأنا ،   ابارت على مصربون

والأخر وهو ما سيوثر في التجاذبات النقدية والبحثية اللغوية التي ستترتب على الحادثة التاريخية ، 
يتشلّك العربيّ في كلّ فكرة آتية من تلك الجهة المترصّدة ، وأن يحذر من كلّ مصطلح يفِدّ   فط يعي أن

  أو  خاصّة  ال يئة المصريةخاصّة وأن علم اللغة الحديث يتميّز بالثراء الاصطلاحي الذي لم تكن  عليه 
اة الأخرى تجذّرت اهتما   على أنّ المماثلة بين الدرس اللساني ومقتضيات الحي ، مهيَّ ة له  والعربية عامة

،   مخترعات وال،  الصناعة المدنية العصريةا  تّى منها وفنون اعلوماةنسان بالواقع المعيش فمسّت 
ى ذلك ممّا يتوسّله اةنسان  لإشار  وأوانيها ويرو  الأثا  وما مطاعم والمالالعقاقير والأدوات وأصناف و 

 .  2  في أسبا  الحياة 

عالمية ك يرة، وخاصة على الصعيد العربي من حيث بحو  الدراسات   هد هذا القرن تحولات 
الانسانية  ودراسات  الحقول العلمية،  فنجد أن هذا القرن "  لّل منعطفا حاسما في تكوين الفكر العربي  
الحديث،  إذ وجد هذا الأخير نفسه أما  يرورة ال يا  بمشاريع إصلاحية ك رى على المستويات جميعا  

 عادة النظر في أويا  هذا الفكر لمواكبة التطوّر الحاصل في الغر  الذي صد  العر  للمرةويرورة إ 

حيث تصادمت رغ تان الأولى حب العربي للتطور والنماء والثانية   3الأولى مع الحاد  الاستعماري " 
 . حذره الشديد من أن يلون أثر الحضارية الغربية س با في طمس هويته اللسانية 

ل  ئقا فريق ف ى ثلا  فر  ،الاللغويّين  يلمس بلل ويوح انقسا  غوي الحديث رس اللّ الناظر الى الدّ 
ليدي والجمود عند الترا  ويرورة ت ني المنهج الوصفي في الدراسات قالتّ  غويّ بالاكتفاء بالنموذ  اللّ 

المواريث،  وعد  الاكتفاء بالنموذ  اللغوي التقليدي والدعوة الى  الثورة على كلّ آخر يفضّل ،  و  ةغويّ اللّ 
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أن  وكان ،  المستحد   القديم بالجديد  ربا و بين المتجاذبين التوفيق  حاولام ثالث وقف وسطاجديد،  و التّ 
ة  ة الغربيّ سانيّ ة اللّ النظريّ  بناء على مستخلصات إعادة الوصف يرورة حاجة اللغة العربية الى اقتنع ب
،  " وقد نتجت عن  وقد رأى نجاعتها ووقف على مصدا ية إسهامها في تعزيز الجانب الحضاريّ  الحديثة

  :اللساني العربي وهدفه وهيهذه المقولات مواقف فكرية متباينة في تصورها لط يعة العمل 

 موقف الثورة على كل المواريث .  أ
 موقف الجمود عند الترا  .    
 .4موقف حاول التوفيق، وتوصيل المايي بالحاير  "    

أما الفريق الذي نادى بالترا  فإنّه يت نى أراء الترا  العربي،  ويشتغل على إعادة قراءاته،  
ويسمى هذا " لسانيات الترا "،  فتاريخ الأمم حافل بالدراسات اللغوية، فالحضارة الهندية القديمة بحثت 

ن،  وأمّا الذي قا  به في الظاهرة اللغوية بحثا مستفيضا لا سيما وجهها الصوتي، وكذلك فعل اليونا
اللغويون العر  فيتو   على كتب النحو والشروح التي تناولته النحويات وكتب التجويد والأصوات، وكتب 
ال لاغة،  وكتب التفاسير القرآنية والدواوين الشعرية و روحها،  والمعاجم والموسوعات والأمثال،  وهذا 

الكريم وتفسير المبادئ التي جاء بها،  لا سيما وأنّ   الترا  على  ساعته انطلق من م دأ خدمة القرآن
 .  5اللغة إحدى أخص خصائص اةنسان "  

" البحث اللغوي قديم في الترا   فرأى أن نش ة البحث اللغوي عند العر   إلى أحمد حساني تطرّ  
ية العربية في  العربي، بدأ مع  يا  الحركة العلمية في القرن الثاني الهجري، ولقد نش ت الدراسة اللغو 

رحا  التحوّل الفكري والحضاري الذي أحدثه القرآن ال كريم في ال يئة العربية، انطلاقا من الشعور  
غير أنّ هذه اة ارة الت ريخية حميّتها ظاهرة   6بمعجزة ال ناء اللغوي على المستويين التركي ي والدلالي " 

اللغوي ومساهمة العر  القديمة في التوجيه إلى   كونها تحاول أن لا تنز  عن العر  مزية أقدمية البحث 
 درس اللغة وعد  الاكتفاء بالاستعمال الحاجي. 

وقد  لال تط يق نماذ  حديثة عليها دراسة اللغة العربية من خ فيسعى إلىموقف التوفيق  أمّا
 " لسانيات عربية  " ، وسمىفي الدرس اللغوي العربيّ المناهج الغربية الحديثة  توظيف تطلّب هذا المنهج 

و يطعمونه بمناهج ونظرات حديثة، وفق نماذ   -اللغة العربية ودراستها –كونهم ينطلقون من الترا  
عربية،  " فكما هو معروف في الدراسة العلمية للغات البشرية من خلال الألسنية الخاصة بلل قو  من  

ل الأصوات اللغوية، التراكيب النحوية، الدلالات والمعاني، والدراسة العلمية الأقوا  وهذه الدراسة تشم
يقصد بها الأسلو  العلمي المعتمد على ملاحظة الظواهر والتجريب والاستقراء وبناء نظريات لسانية كلية  
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يست نّ اللغة لمن خلال استعمال النماذ  والعلاقات الريايية مع التحلي بالمويوعية المطلقة على أ
، حيث لا ينبغي للباحث اللغوي الاكتفاء  7، لأنّ لها جذورا وتفرعات كثيرة "  د يقةظاهرة علمية بحتة 

بالظاهرة اللسانية وإنما عليه أن يجتهد بحشد المس بات والموثرات والفاعلية التي ستترتب على الاستعمال  
 . اللغوي 

معلَّمة بقناعات   تيارات لسانية اغمة أخرى المتباينة تارة والمتنا ةالآراء الفكريّ  تمخّضت عن
 واللغة العربية بما هي متجذّرة  ساني العربيّ الى الدرس اللّ خاصٌّ  نظر  لكل  كان، اجتماعيّة وتط ي يّة 

وقد بر ت هذه المطاوعة في تقّ ل  ،  التجربة اةنستنية استطاعت أن تلائم لكل غاية وتساير كلّ مشرو  
" وما بحثه علماء   ر الذي ما فتئ البحث اللساني يولّده في كلّ مناسبة بحثيّة المستوى الاصطلاحي الغزي 

العربية الأقدمون في اللغة كثير ومتشعب ويملن حصره في أصوات اللغة العربية وتراكي ها ودلالتها  
لا بين  ومعانيها، وإنّ صلة القربى ليست فقا بين الترا  اللغوي العربي واللسانيات، وانّما هي موجودة أص

الترا  اللغوي العالمي واللسانيات، لأنّ اللسانيات لم تنش  من فراغ إنّما هي  يء لاحق لشيء سابق، 
فعملية الت ثير والت ثر موجودة في كلّ الحضارات، ل كن الدراسات اللغوية القديمة غل ت عليها النزعة  

وفي هذا المنال لا يملننا تفويت التن يه إلى اة ارات اةنسانية العامّة التي حفل بها الدرس  8اةنسانية " 
اللغوي فابن جنّي سبا  إلى إلحا  الظاهرة اللغوية بالصفة اةنسانية عندما قال في تحديدها : " أصوات 

ه وفطرته اةنسانيّة وهي  ، والأصوات هي الم دأ التي تلتقي على ط يعت 9يع ر بها كل قو  عن أغرايهم" 
المنطلق الذي يملن للغات أن تتلاقى عليه وخاصة في ظاهرة التجانس والا تقا  في الدراسات اللغوية 

 . المقارنة 

الغربي من حيث  العربي و  ينلفكر ا ، بين اللسانيات العربية بمسمّاهعربي ساني الرس اللّ الدّ لاء  
موذ  المصري تحديد صورة لنش ة  ل النّ يمثّ "   ، حيث  ية حديثةوالمنهج،  وفق نظرة علم  الدراسة الوصفية 

العلاقة بين الباحث العربي واللسانيات الغربية الحديثة على الطريقة النمطية، حيث انعقدت صلة 
، فالس ق المصري إلى    10الجامعات المصرية بالدرس اللساني الغربي الحديث منذ مطلع الأربعينات "  

ية لعدة اعتبارات تاريخية وقومية لا يملن إنكارها  كلّ طارئ معرفيّ عربي مشهود له بالح يقة التاريخ
فالجامعات المصرية احتضنت اةرساليات التعليمية العربية وخاصة جامعة الأ هر وجامعة القاهرة حتى  

 توطّدت لها س ل الت ثير التي سيحملها أولئك الطلبة العر  إلى أمصارهم لدى القفول منها إلى أوطانهم.  

خلا يا نكران فضل الترجمة في الدرس اللساني العربيّ فالتلاقح المعرفي كانت ولا ينبغي منهجيا وأ
بوابته الترجمة حيث كانت ، والترجمة العلمية على مخاطرها المحفوفة بها ظلّت ملتقى المساهمات  
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المختلفة التي جعلت اللغات اةنسانية على اختلاف مشاربها اللسانية تتلاقى على وظيفة خدمة التواصل  
وفّر للمعرّبين فرص مخالطة أفكار الباحثين اللغويين  ين بني اةنسانية ، فترجمة النظريات اللسانية ب

الغربيّين ، وأمدّ الباحث العربي ب دوات تفتيق كثير من النظريات اللسانية العربية التراثية التي كانت لا 
حضاريّ فعال في المجتمع اةنساني  تتجاو  رؤيتها الخارطة العربية ، وأصبح العربيّ يشعر ب نه عنصر 

 . وبالتالي فقد قوِيَ لديه يرورة الدفع باللغة العربية إلى مواكبة متطلبات الحياة اةنسانية العصرية 

بدأت وبعد اجتما  أسبا  استيعا  الروافد الحضارية الغربية خاصة في ميدان اللغة والأد  
  معت رة وتوثي ية ذات  يمة علمية أسداها  جهود  متجسّدة في  للفي الت لور ملِامح اللِّسانيِات العربَّيِّة 

راسات العربَّيِّة بالبحو  الغربَّيِّة الحديثةكان الهدَف مِنها وَ  ،ن العر  ياللِّسانيّ بعم  والجري  ،  صل الدِّ
   ، تمَّا كان إبراهيم أنيس أبر هم على أوثق تقدير حيث لا ب س من إيافة و على نمطها منهجا وأداة ، 

  وكلّهم له سهمه في إثراء الاهتمامات البحثية اللغوية العربية الجديدة كمال بِشر، محمود السعران، حسان، 
كتا    ولاستيفاء الغاية من توثيق المنطلق البحثي العربي في الدرس اللساني يلون من الضروري اعتبار

لرغم من احتفال الكتب اللغوية العربي نموذجا واقعيا في المويو  وعلى االأصوات اللغوية ةبراهيم أنيس 
القديمة باة ارة إلى أصوات اللغة العربية انطلاقا من سي وية وأستاذه ابن جنّي إلّا أن إبراهيم أنيس بثقافته  

  ي الحديث كان قد فتح نافذة مشعة للأجيال العربية في الاختصاص ، فوصفهالغربية ومنهاجه البحث
مع اعتماد اةجراء التشريحي قدّ  بادرة طريفة في مجال الدرس لأصوات العربية العلمي أو الجسماني 

إلى  عن جهود القدامى والمحدثين وسعى  أنيس في مولّفه الساني العلمي ،  وقد تحد  اللساني العربيّ 
الجانب  ب وكان طغيان الاهتما ،   ةغة العربيّ على دراسة ال ينة الصرفية والتركي ية والدلالية للّ التركيز 

  ظاهرة اللدى كلّ إ ارة إلى ن آراء القدامى والمحدثين بي بار ا مع التوفيق المنهجي الوايحالصوتي 
 . 11  ة وتيّ الصّ 

  حا  على الصرفية التركي ية والدلالية دراسة ال نى الصوتية وي دو أنّ تركيز إبراهيم أنيس على 
تبع ذلك ،  و  ابراهيم أنيس  لدى س اللسانيمن الدر  لأوفرالنصيب ا  هذ أخ  من حيث الاهتما  الواسع 

  حتى أفضى ذلك السيا  إلى ت ليف كتا  :  كان أفر ية الصوتالاهتما  تركيز الباحث على الظاهرة 
مركّزا على ،   العربيّ  وتيّ رس الصّ بالدّ  علم الفونولوجيا الحديث علاقة فيه  وظّفالذي ة الأصوات العربيّ 

التي استفادها  من المسائل الصوتية  هماالصوائت والصوامت وغير  كتمحيص حديث اللساني المصطلح ال
 .من الدرس اللساني الغربيّ الحديث 
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  " بدراسة ومن الوايح أن قارئ مولّف أنيس في أصوات اللغة العربية أن صاحبه اختص 
العربية   ،   يامه بتصنيف الأصوات  الاصوات العربية دراسة وصفية مستحضرا قواعد المنهج الوصفيّ 

وبهذا التحوّل فإن البحث اللغوي العربي يلون قد تحوّل من   12يمن قاعدة النظرية الفونولوجية الحديثة " 
الظاهرة اةعرابية والاهتما  بالشلليات التي ينعد  فيها التطر  إلى الوظيفية والاجتما  إلى الا تغال على  

 . ر جماليات اللغة العربيّة الملوّن التواصلي والنفسي والاجتماعي التي يشلل جوه

الحديث عندما يتطرّ  في البحث اللساني إلى ا  حسان لتمنستطيع أن نقف على اهتما  آخر و 
أبلر محاولة لتقديم مناهج   ..."  كتابه : مناهج البحث في اللغة :  لذلك عُدَّ غويّ اللّ  عن منهج البحث 

  يّ وِ نَ ،  فقد تطر  فيه الى دراسة ال نية اللسانية وفق منهج التحليل ال ِ  البحث اللساني الغربي الحديثة
،  وتحد  عن آراء وأفكار  غة العربيةل،  كما أنه اعتمد على المنهج الوصفي وحاول تط يقه في ال الغربيّ 

ولقد ما  منهج تما  حسن جمعه بين الترا  العربيّ والمنهج الغربي   13اللغويين العر  القدامى في اللغة " 
ممّا كان  دراسات اللغوية تخليص ال في الدرس اللساني ، ونحسَب أنّ ذلك التوجّه هو الذي أثمر نتيجة

ين أدوات الباحثأمدّ منهجُه  حيث ، يعتورها من التناول الأدبي العاجز عن استيفاء  رول التطور اللغويّ 
 . بحث اللغوي بما يعني نقل اللغة من الأدبية اةنشائية إلى المنهجية العلمية منهج ال استقلاليةعتماد ا 

  الذي له سهم وايح في بلورة قضايا كمال بشر  ومن المساهمات البحثية في اللسانيات العربي جهود 
فقد استفاد   اللساني المقارن مناهج البحث اللساني إلا أنّ كمال بشر اختصّ خلافا ةبراهيم أنيس بالدرس 

من جهود التراثيين العر  إيافة إلى العلماء الذين عاصرهم ناحيا بالبحث اللساني منحى مقارنا حتى  
 وقد بدا وايحا أن كمال بشر مثل غيره من الباحثين العر  لاء  ، ا وايح انموذجصار في الاختصاص 

وكان لا يغفل يرورة أن يورد حينا  ،  الغربية والاجتهاد اللساني العربيّ  في الدرس اللساني بين الجهود 
أن كمال بشر ت ثر بالدراسات الغربية   ..."حيث بدا جليّا تراثية العربية لغوية الدراسات ال على حين

، وتظهر اهتماماته وآراؤه في كتابه دراسات في علم اللغة ،  فقد خصصه للبحث في   بمختلف مناهجها
فكير اللغوي عند العر  في يوء علم اللغة الحديث واهتم بت صيل النظريات اللسانية والكشف عن  الت

جذورها في الفكر اللساني العربي،  وقد ركز خلال دراسته على دارسين مهمين هما ابن جني والسلاكي،   
ويات اللغة الصوتية  دراكهما ط يعة العلاقات النس ية بين مست رهما خير ممثل لعلماء العربية ةاذ يعت

الصرفية والتركي ية والدلالية،  كما أكد أن ما جاء به ابن جني والسلاكي،  يتطابق مع ما جاء به فير  
في نظريته السيا ية،  ومن أهم ما توصل اليه أنه قا  بدراسة وصفية تحليلية لأعمال ابن جني والسلاكي  

والمويوعية دافعتنا إلى القول : إنّ كثيرا من   14" ودعا الى دراسة اللغة العربية وفق مناهج متعددة 
مناحي البحث اللساني الغربي التي اعت رت للوهلة الأولى مدهشة بدت لاحقا أنها متضمَّنة في الدرس 
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اللغوي العربي التراثيّ خاصة لدي أولئك اللغويين الجماليين الذي تساندوا إلى سلامة الفطرة وعمل الط يعة 
 .  في النفس العربية

 : وسماته  الحديث  الدرس اللساني العربي  قراءة في خصائص . 2

 الحديث : العربي   ساني  خصائص وسمات الدرس الل   1.2
الدرس اللساني العربي مجملة في الاغتما  باستقلال البحث اللساني الجديد تتلخّص خصائص 

الأولوية لبحث اللغة الملتوبة كونها تمثل  عن ظاهرة الاعتماد على مسلمات إجراء اةعرا  ، مع إعطاء 
مرجعية نصية أو خطابية قابلة للتشريح والتحليل ، وباةيافة إلى هذا التوجه بدا وايحا إيلاء الوجهة  

إلى التخفيف من التركيز على الدرس النحوي الذي ظلّ مهيمنا على البحث اللغوي التقليدي ، ثمّ إنه لما  
الظاهرة اللسانية تجتذ  إليها كلّ عمل لساني فقد اعتمدوا الدرس اللساني كانت الظاهرة اللسانية غي 

الخاص باللهجات واللغات ال يئة التي تشبه دراسة حفريات الآثار والعمران هذا دون أن ننسى ما كان لابن  
ية الأخرى ، وباةيافة إلى ما ذكرنا من  خلدون من فضل في الجمع بين اللغة والمظاهر الحضار 

المرتكزات البحثية أيافوا إليها الاستقراء ، والتنقيب الحفري ، وصولا إلى تفسير الميزان الصرفي وربطه  
بال يئة والاجتما  وكانت كل تلك الجهود والوسائل اةجرائية تهدف إلى الوصول إلى استيضاح العوامل 

ما اطم نّ الباحثون ب ن الكون اللغوي مشلل  من عدة مستويات وظيفية النحو  المنتجة للمعنى والدلالة بعد 
والصرف أجلاها وأويحها ولكن لا ينبغي إهمال الوظائف اللغوية الخفية بعد أن تن هوا إلى الأمراض 

ء  الاعتنا اللسانية والسماعية وطوروا إملانات العمل على صيانة التربية اللغوية للأطفال منذ ال داية  
وإذا كان  15 غوي تقل أهمية عن سواها من مستويات الاستخدا  اللّ  ذ هذه اللهجات لاإبدراسة اللهجات 

هذا بعم الذي اعتمده اللسانيون أو الأسنيّون العر  في س يل تفتيق البحث اللساني العربي الحديث فإنّ  
إلى ململات بحثية أخرى نذكر منها  ذلك لم يمنعهم من توسيع دائرة الاهتما  ، وتوثيق علمية  اوية النظر 

قانات  عتماد على التّ ابالمعيش  العربيّ راسة اللغة دراسة حسية استقرائية وصفية وفق الواقع اللغوي : 
بر   الدرس الصوتي أتشريح الظاهرة اللغوية والتي في  وظفوها حديثة صناعية أجهزة  المختلفة الآلية 

كاء على  غات بالاتّ استنبال القوانين الناظمة للظواهر اللغوية أو للّ إيافة إلى الاجتهاد الكثيف في  ميادينها
جيّة حصاالملاحظة وإ  . 16  ء الظواهر اللسانية والكيفيات الله 

 مات :قراءة في الخصائص والس   2.2
المويوعيّة عن التجاذبات الذاتية التي عطّلت الدرس اللغوي تتميز علو  اللسانيات باستقلاليتها 

العربي القديم عن تمحيص الظاهرة اللغوية ، فانتقلوا بالدرس اللساني من الذاتية المضرة بالمويوعية إلى  
وهذا التناول أبان عن أنّ  ، لا يت ثر أحلا  العلو  الأخرى ولا العاطفة القومية بذاته  اقائم  اعلمتصييرها 
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الذي يرتبا   ي أو الصرفي أو ال لاغي النحو  لاهتما  البحثي الجديد مخالف لما اعتدنا عليه في الدرسا
حيث كان ي دو وايحا أن الظاهرة اللغوية مهما بولغ في عليمتها   ، الجافّ  بشلل ما بعلو  المنطق 

ة العربية ب كملها نش ت  وأكاديميتها ستبقى موسومة باةحساس اةنساني ، والدليل على ذلك أن علو  اللغ
في حضن الشعرية العربية نحوها وصرفها ومعجمها وأصواتها فلا ينبغي لأيّ كان بعد ذلك أن يسل ها  
حقها في الت نّق والتجمُّل ولو أج روها على ذلك فقدت العربية إنسانية عروبتها ، ولقد ارتكز جرّ اللسانيات 

د بتوجهها الى اللغة  ما المقصو أ،   ن واللغة المعينة والكلا اللسا مرجعيات من أبر ها حضورا: إلى اعتماد 
أفواه   من،  فالعربية نقلت سماعا منذ الأوّل  الأصل في البحو  اللغوية العربية فليس إلّا لأنّهاالمنطوقة 

 لذلك كان مركو ا في المنطلق البحثي يرورة التساند ، الضاربة في الت دّي   بائلهاأعرا  العر  ومشافهة 
إلى تلك المبادئ ال يئية حتى ولو عانت منذ نش تها من الغنائية المفرطة وتقديس العر  القومي والانغلا   

ة المحدودة لا تجاو ها إلى ح يقة التفاعلات اللسانية التي تحلم الحضارات اللسانية  اللساني على الخارطة 
ي نواة لا يملن تخليص اللحمة عن  اللغو الى دراسة الأصل فالسعي دائما  بالط يعة والفطرة والمنطق 

وهنا بر  جليا وبلل  ،  جدواها ، وستظل اللغة المنطوقة في حاجة ماسة إلى التساند إلى تجاربها السابقة 
للظواهر الهجية العربية الكثيفة النشال بعد ت ثير ظروف التخلف والاحتلال وصرا    إلحاح يرورة التطرّ  

 . الأجيال في اللسان العربي 

أن سوسير عماد البحث اللساني لا ينكر ذلك مويوعيّ ولا ينفي ذلك مدّ   كان لزاما علينا   وبما
   : التعريج على مقولاته التي أسّست للبحث اللساني الحديث فقد أبان عن جوهر البحث اللساني عندما قال

وتع يراتها سواء منها لغة الشعو  ، يتكون مويو  اللسان أولا من جميع مظاهر اللغة اةنسانية ....  "
،  نقصد العصور   ق الأمر بالعصور المغرقة في القد ،  وسواء تعلّ  ال دائية أو الشعو  المتحضرة

واللغة ، السليمة الكلاسيلية أو عصور عهد الانحطال آخذين بعين الاعتبار بالنسبة لكل مرحلة لا اللغة 
الممتا ة فقا بل جميع أصناف التع ير وأ لاله . وهذا وحده لا يلفي إذ لما كانت اللغة كثيرا ما يذهل  

،  تعين على عالم اللسان أن يعت ر النصوص الملتوبة مادامت قادرة وحدها على   الناس عن ملاحظتها
ومن ثمة فإن الارتكا  على   17 "  يقة أن تجعله يعرف أصناف التراكيب الخاصة القديمة منها والعت

حضارة الخاّ أمر يروريّ في توثيق الظاهرة اللسانية سواء أكانت مخطوطا ور يا أ  نقشا على حجر أو  
 . بيئي سلنه اةنسان ال دائيّ عمران 

وبما أنّ البحث اللساني دو فعالية وجدوى بالغين يجد الخائم فيه مسالك كثيرا من الحوافز والمثيرات 
لساني العربي الحديث الى الدرس الالمنشغلون بتطلع كشفية التي تغريه دائما بالمساءلة والاستنطا  ، ال

تستطيع أن ت خذ ب يادي أبناء هذه اللغة الجميلة إلى منصة الاهتمامات   ةعامّ عربية بناء نظرية لسانية 



Issn:2437-0967                                  مجلة اللغة الوظيفية
  

  
 1،العدد11المجلد

2024 

 

 195  

 

ف هوياتها الروحية وال يئة  خاصة وأن الدرس اللساني أث ت أنّ اللغات على اختلا، العلمية العالمية 
محلومة بنما تطوري واحد قابل للاحتكا  فيه إلى المنهج العلمي الم ين عن أسرار كلّ لغة محلّ بحث ، 

ولم  ،  لذلك اندمجت اللغة العربية مع المنهج وقرئت بذات التفاسير التي قرئت بها لغات الأمم الأخرى 
باستبعاد جملة الفوار  بين اللغات من حيث قدمها وتحضرها، وهنا توحيد الدراسة يملن تملين اةجراء إلا 

انطلاقا من الصوت وصولا الى الدلالة مرورا بالصرف والنحو كما هو الحال في بعم اللغات من حيث 
 .   ال قوانين عامةالاستقراء والتحليل،  باستنب

ملة اللغات أو الظواهر اللسانية العامة إلى منهج موحّد سيقود إلى إلجاء ي دو وايحا أن إخضا  ج 
الباحثين إلى اةقرار بإملان أخذ لغة ما عن اللغات اةنسانية الأخرى لذلك فإن ت ثر الألسنيين العر  

ايرة  كان جليا لا مهر  منه ولا إنكار فالذين نقلوا المنهج اللساني الغربي إلى ح سوسير  ب ولية دراسة
، في جامعات أوربية وأمريلية  ..."الجامعات العربية س ق لهم وأن درسوا هذا العلم الجديد الطارئ 

وانعلست عليهم صور الواقع اللغوي الذي عا وا فيه، فهناك من ت ثر بنظرية أو نظريات لغوية دون  
ريات اللغوية قد ظهرت على النظ... أخرى ف ر ت في كتاباته ميوله نحو مدرسة لغوية أوربية أو أمريلية 

مراحل متدرجة،  فقد كان لكل فترة طائفة من الباحثين العر  ممن مروا بها وت ثروا بوايعي هذه 
وأما أن يبقى   18بعدئذ على تط يق هذه النظريات على اللغة العربية "  النظريات أو طال هم فعملوا 

الانتقال إلى الدرس اللساني الغربي فذلك ما  الباحثون العر  على ملكاتهم وفطنهم التي نش ت معهم ق ل
 . قد يدخل الضيم على العربية جرّاء  غفهم بالتعصب للمنح العلمي الجديد 

ووصافا وتحلايلا،  و لا    المجاال الاذي يهاتم باه اللسااني دراساةتوى اللغوي من حياث المفهاو  المسيعت ر 
مجملة   ة عماا وجادت علياه في الدراساات اللغوياة القديماةفي اللسانيات الحديثاللغوية المستويات ف تختلا

مسااااتوى الصاااارف )  phonology) : مسااااتوى الأصااااوات ) في أربعة توصيفات اصطلاحية 
(morphology  النحو) 1،  مسااااتوى(syntax ( ومستوى المفردات ،lar(vocabu  19 وهدف  ،

 .    هو البحث من أجل البحث وتحييدها عن الموثرات الجان ية التي تبطل الفاعلية المويوعية اللسانيات 

فإبقاء البحث اللغوي بعيدا ،  علمي ومويوعيّ  على أنّه تناول قديما يالوصف  يملن اعتبار المنهج
لّص البحث عن الت ثيرات الجان ية التي تضعف المعيار العلمي أفاد الدرس اللساني العربي من حيث خ

مع هذا مصطفى غلفان  وقد اتسق منظور،  من اةغرا  في الداتية المُعميّة عن رؤية الح يقة العلمية 
ة في ثلاثة  ة العربيّ سانيّ الكتابة اللّ  تصبّ ... : "  السيا  النظري عندما قال في محاورة علمية معه 

اتجاه بنيوي وصفي واتجاه توليدي تحويلي واتجاه تداولي وظيفي،  هذه الاتجاهات ليست من   اتجاهات :
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لهذا التوجّه الفكري ما يسنده  ،    20هي معروفة في إطار اللسانيات العامة "  بلويع اللسانيين العر  
على اختلاف   ويقوّيه بناء على الممارسات الدرسية التي ما فتئت تتسع وتتطور في الجامعات العربية

تكامل المناهج كخاصية من خصائص اللسانيات العربية " تكامل  اة ارة إلى  أقطارها ، ولم يغفل غلفان 
المناهج في كتابي هو على الأصح مساواة بين المناهج اللسانية الأكثر تداولا وهي الوصفية والتوليدية  

بالنسبة إلى في هذا الكتا  لأن ما يهمني أساسا  والوظيفية والمساواة بين المناهج كان اختيارا استراتيجيا 
 . هو البحث في الخطا  اللساني العربي 

. وي دو أن غلفان يلون قد بنى وجهة نظره على التجار  البحثية التي ما فتئ اللسانيون العر    21"  
الغربي وغلفان هو من يستفيدونه من مقالاتهم وبحوثهم التي اكتس وها من احتكاكهم بالبحث اللساني 

  الوجوه البار ة في الاختصاص .

نلاحظ أن دراسة المستوى الصوتي كنموذ  في الدرس اللساني العربي الحديث خضع لجملة من  
التطورات التي لم يشهدها في القديم،  ذلك أن استعمال الأجهزة الحديثة المتطورة،  والتقنيات الذكية كشف  

منها اللغة عموما يقول السعران في هذا الصدد : " استخد  علم   عن عدة ظواهر صوتية استفادت 
الاصوات منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الاجهزة الد يقة سواء في التسجيل او التحليل  
وتعاونت اقسا  الصوتيات في مختلف الجامعات مع أقسا  الفسيولوجيا والفيزيقا والهندسة الكهربائية  

والسعران كذلك من الل نات والركائز التي وطّدت لتطوير   .  22ب الاسنان وغيرها " ومعالجة الكلا  وط
 البحث اللغوي اللساني من خلال البحث والنقد والمراجعة.

 أثر خصائص الدرس اللساني الحديث على اللغة العربية :  .3
وأمدّها   للغة العربيةأعطى ت ثير الدرس اللساني العربي الحديث على اللغة العربية نفسا جديدا 

العربية ،  حيث تدرس اللغة بطاقة ت ثر اللغات اةنسانية دون التفريا في خصوصياتها الجمالية والدلالية 
اجتهد أعلامها في التوفيق في  التي   جديدةاللسانية المناهج ال بحثها مو َّعة علىوفق الخصائص السالف 

فيما بينها،  وكذا ع ر رؤية متطورة  المعرفي والمنهجي التكامل  ما بين اختلاف أفكارها توقا ل ثّ مسوّغات 
طموحها وحدة لسانية عامة،  " لقد أثر الفكر اللّساني العربي في الترا  العربي وتجميع مظاهره الوجودية  
المختلفة التي منحت الواقع اللساني صورة معرفية ومنهجية مميزة في عصر لغوي تسوده روح المبادرة  

ويفرض عليه التقد  العلمي في كافة العلو  صبغة تطورية تساب ية تسعى كل لغة من اللغات أن والتفو  
تظفر به تمليه حواصل التقنية والمعارف الد يقة والاكتشافات اةبداعية الفعالة في جميع الحقول الدراسية  
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من دائرة التنافس وإثبات المختلفة ولا يير أن اللّسانيا ت العربية قد استجابت لهذه الركبة النوعية ي
الوجود بل إن رواد اللّسانيات العربية لم يستثنوا من هذا الحراك القائم أي مجال معرفي في عالم علو   
اللسان العربي وفنونالأد  العربي، فظهرت مناهج عدة الوصفي،  ال نيوي،  ثم تلاه الوظيفي  فالتوليدي، 

ية بحيث حرص أصحابه على نقل التجار  الناجحة من الفكر والتحويلي، واللّسانيات الوظيفية والتداول
اللساني الغربي وتقديمها في قوالب علمية استنتاجية بما يتوافق مع مقدرات اللغة العربية وخصوصياتها  

الملاحظ أن العينات التط ي ية لاءمت بين إخضا  النص أو الخطا  اللساني العربي إلى  . 23التكوينية " 
   ر في النصوص الغربية إما مترجمه أو في لغة الأصل.جانب تفعيل النظ

اللغة اةثمار في تفتيق ت ثير خصائص وسمات الدرس اللساني العربي الحديث على  بداكما 
  يقو  بدراسة اللغة مويوعياً لمعرفة خصائصها في جوهره أن علم اللسانيات  وذلكالعربية وايحا 

كما ي ين  الكامن في طينتها ، ، وهذا في حد ذاته خاصية من خواص علم اللسانيات العربية الوظيفيّة 
 ي النحو الأسلو  و  يالصرفال ناء و اللغوي بالصوت الناظمة لارتبال الاستعمال اللساني القوانين اللغوية 

فة للظاهرة اللغوية المختل ،  فالم تغى هو الوقوف على أسرار العلاقات بين المستويات ي الدلالاة عا  و 
هذا  ،  و على اختلاف مواصفاتها اللسانية حتى ت دو جميع المظاهر متناغمة التفسير متكاملة الدلالات 

  بعضها  ربايبين القوانين اللغوية و الناظمة لشف العلاقة وفاعلية نشاطه اةجرائي ، يعلم اللسانيات  دَي دَنُ 
لالة واةيقا  الذي هو موثر بالغ الأهمية في توجيه الدلالة  يستثمر الأثر النفسي ويقرنه بالد ببعم،  ثم 

 . اللّغويّة

 خاتمة:  .4
خلال دراسة خصائصه وسماته   نستنتج أن الدرس اللساني العربية الحديث يعد مجالًا هامًا من

التي تسهم في فهم أصول اللغة وتطورها،  وفق نظرة عصرية جديدة،  على مختلف التوجهات والرؤى بين  
ق ول ورد ةسقال مستخلصات الدرس اللساني الغربي من تحليل واستقراء وكذا منهج دراسي على الترا  

 العربي،  واعادة قراءته من جديد،  يمن مساعي الدراسة اللسانية الموحدة . 

تركز هذه الدراسات على مجموعة متنوعة من المواييع، مثل الصوتيات والصرف والنحو  
الجملية والتواصل اللغوي وغيرها من الجوانب اللغوية التي حاول الباحثون اللسانيون  والدلالة والتراكيب 
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العر  كما س ق الذكر النظر اليها من جوانب مختلفة،  نفسية اجتماعية ووصفية وكيفية استخدا  اللغة  
العربية   في الحوار والتفاعل الاجتماعي حسب متطلبات العصر،  وإعادة فهم وتحليل هيلل ووظيفة اللغة

 الحديثة. 

الدرس اللساني العربي في كتابه   في مويو  ما قال به مصطفى غلفان يستوجب منا ما و 
،  حيث قال : " إن تصحيح المسار  الوقوف عنده طرح كثير من المساءلات المنهجيةاللسانيات العربية 

تحليل  ب الجوهر اللساني العربيلعودة الى للسانيات العربية يستوجب منا النظر في ثلاثة قضايا جوهرية : ا
،  يبا المصطلح اللساني   وتركي ية ودلالية ومعجمية اللغة العربية من حيث هي بنيات صوتية وصرفية

،  واعادة النظر في تدريس اللسانيات العربية في الجامعات والمعاهد العليا في  العربي وتوحيد استعماله
ليتجلى في الاخير أن تطور البحث اللساني مرهون بتطور الظاهرة اةبداعية للغة  .  24الاقطار العربية " 

العربية ن كما لا يملن إغفال ما للنهوض الاقتصادي والتطور الاجتماعي من سهم او سها  في إغناء  
ية  البحث الساني ، ولا ينبغي إغفال التعاون البحثي بين الجامعات ودورها في تقريب الفاعلية الاجتماع 

 التي ستظل الرابا الجوهري بين اللغة واةنسان .  

 

 :  الهوامش
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